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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين لا سيما محمد وآله 
 الطيبين الطاهرين 

ذكرته في أوقات  قد   مختصراأمرا  ، قبل الحديث أذكر  ١أريد أن أتحدث اليوم بمناسبة يوم بعثة رسول الله (ص)
أن هنالك طريقتسابقة الرئيسيةين، وهو  الأحداث  مع  التعامل  والتي تشكّ   ، في  التي حدثت  ل مظاهر الأحداث 

 ، وأمثال ذلك(ع) واستشهاده ، وفاة فاطمة (ع)، خلافة أمير المؤمنين(ص) ووفاته الرسول لادمثلا مي ،لمعتقداتنا

أحداثا  :الطريقة الأولى أ�ا  هي جعل هذه الأحداث  الواقع بحيث  بعيدة عن  بواقع    تاريخية  أبدا  لا تمت 
، فالإنسان وانتهت المسألةأ�س رفضوا دعوته و أ�س آمنوا  ،عث ودعابُ  أنهفقضية رسول الله (ص)   ،اشعالإنسان الم

 ، فيجعل رسول الله (ص) بعيدا عن عالم البشر  لغمن مظاهر هذه الطريقة أنه يبا  ،يقدس رسول الله ويقدس مواقفه
فالإنسان قد يتعاطف   ،لبشكل مفصّ   المجالسفي  و هذه الطريقة موجودة في الكتب    ،خاصة بهمواقفه كذلك مواقف  

فحينما هذا الفريق ،  فريق كرة  مع  هنالك أ�س يتعاطفون  ،يبكي مثلا،  مع مواقف رسول الله بهذه الطريقة بدرجة كبيرة
أنه    دار مرتبطة به إلا بمق  غيرقضية  ، بهذه الطريقة،  من الممكن أنه يبكي  كسروإذا ين  ،يشعر بفرح عظيم  هو   ينتصر

 هو يتعاطف مع هذه القضية 

أن في عهد رسول   سابقا،  ذكرته  أضيف إلى ما،  اواقعي  هي التعامل مع هذه الأحداث تعاملا  :الطريقة الثانية
كانت أمام   اجتماعية   إذا الإنسان يقرأ القرآن بتدبر يجد أن هنالك مشكلة  ،موجودةالله (ص) هذه المشكلة كانت  

انوا  هؤلاء ك  (ع) موسى والأنبياء السابقينبنبوة و  يعتقدون بنبوة عيسىالذين كانوا وهي أن الناس  ، رسول الله (ص)
لجعل الحادثة حادثة تاريخية   الوسائل الرئيسية  من،  مؤمنين بهم لكن كانوا يتعاملون معهم ومع مواقفهم كقضا� تاريخية

يصبح (ع)  يصبغها بصبغة غير بشرية، فعيسى بن مريم  و غير بشرية  شياء  م الحادثة بأطعِّ غير مرتبطة بالناس أن يُ 

 
، وقد تطوعّ بعض الأشخاص بطباعته  ٢/١٩٩٠/ ٢٣ الموافق  ١٤١٠رجب   ٢٧الجمعة  تحدث السيد محمد علي الباقري بهذا الحديث في مسجد البلوش ١

 مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة 
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لا ترتبط بأي إنسان به و فإذن قضا�ه قضا� خاصة  ، وبطبيعة الحال لا أحد يستطيع أن يكون نصف إله،  نصف إله
 أولياء الله كذلك و ، كذلك(ع)  كذلك والأنبياء (ع)  آخر، وموسى 

العصمة هو تذكير   رسول الله (ص)  في  ت أحد الوسائل التي أوجد  ،هذه القضية  في القرآن الكريم نجد كثيرا 
بَتْ رُسُلٌ مِّن قَـبْلِكَ (  رذكَّ فيُ   ،له  الله الدائم يعني الصورة الموجودة في الأذهان أن الأنبياء السابقين  ،  )٣٤(الأنعام:  )وَلَقَدْ كُذِّ

ذن كل طريقهم  إلا يواجهون أية مشكلة، فالله ما دام معهم ف   ،يتأذون لا    ،لا يعانون  ،كانوا بحيث أ�م لا يتألمون
 نجمة يمدحها وهي بعيدة عنه  ما يقدسكيقدسه   الإنسانف ،هذه الصورة كانت موجودة ،بالورودمليء 

كان هنالك ،  كان يعيش في القرن السادس في الروم الشرقيةامبراطور بيزنطي  كان هنالك بحوث كثيرة في عهد    
  تان نهما طبيعتان متواز أكثر أم    هل الطبيعة الإلهية فيه أكثر أم الطبيعة البشرية  ،ع عظيم للبحث عن طبيعة المسيحتجمّ 
 ، غير بشري  ،غير اعتيادي  لجعل عيسى بن مريم إنسا�  ، كل ذلككانت هنالك بحوث من هذا القبيل تجري  ؟!مثلا

  هذه  كانوا يساهمون في  -مخلصونربما فيهم أ�س  -رجال الدين  و زه عنهم،  يميّ   زأنه يصبح بين الناس وبينه حاجبحيث  
 بهذا الشكل (ع) حتى يصبح عيسى بن مريم ،المبالغات

ف هذا ، لكن الإنسان يحرّ حدودهفي    يكونهذا التقديس يجب أن    ،الناس بطبيعتهم يبحثون عن التقديس
بَتْ رُسُلٌ مِّن قَـبْلِكَ فَصَبرَوُاْ عَلَى مَا  (التقديس إلى موارد أخرى   مُبَدِّلَ وَلَقَدْ كُذِّ بوُاْ وَأُوذُواْ حَتىَّ أَتَاهُمْ نَصْرَُ� وَلاَ  كُذِّ

اللهِّ  عامة)لِكَلِمَاتِ  قاعدة  نَّـبَإِ (  ،، هذه  مِن  جَاءكَ  وَلَقدْ  اللهِّ  لِكَلِمَاتِ  مُبَدِّلَ  عَلَيْكَ  .    الْمُرْسَلِينَ  وَلاَ  وَإِن كَانَ كَبرَُ 
أي شخص    ، يصيبهم الأذى  ما كان  ن،يجوعو   نواان الأنبياء ما ك كانوا يقولون بأ  ؟قولوني  هم ماذا كانوا)  إِعْرَاضُهُمْ 

خوارق   عملايعني    �تبآ  تائ  يقولون  فهكذا كانوا  ،بمصيبة  ،ببلاء  ،بمرض  ،ةهالله فورا يصيبه بعا  ،مكان يعاديه 
وَإِن كَانَ كَبرَُ  (   بينما،  نوعو أصحابك كذلك لا يج  ،يؤذيك  على أن   ؤ ك ينتهون، أبو جهل لا يجر ءعداأ  بحيث أن

تَأْتيِـَهُم بِآيَ  تَغِيَ نَـفَقًا فيِ الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فيِ السَّمَاء فَـ ةٍ وَلَوْ شَاء الّلهُ لجَمََعَهُمْ عَلَى  عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإَِنِ اسْتَطعَْتَ أَن تَـبـْ
 قاعدة تربية قوية، هذه  تربية شديدةيعني عتاب شديد،  ، )٣٥(الإنعام: )الهْدَُى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الجْاَهِلِينَ 

 تحدث عنيُ   ،غ كما شئتيقة المتعارفة أنه بالِ ر الط  ،طريقتان في التعامل مع هذه الأحداث  توجدن هناك  ذإ
برائيل  ج  ،كانوإذا أخيرا أن رسول الله (ص) هكذا    ،ليستمع  والإنسان حاضر  ،ساعة ونصف  ،بعثة رسول الله ساعة
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قضية هي الشيء، لأن هذه    لا يوجد  ؟ ثم ماذا  ،مواالأحجار سلّ   ،موا عليهوالجبال سلّ   ،فلان هكذا كان  ،كانهكذا  
 هذا النمط من الأشخاص الذين يتحدثون بهذا الشكل  ويقدس ،قضية تاريخية ليست مرتبطة أصلا بالعالم البشري

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ  ، (٢(ما أوذي نبي مثل ما أوذيت)  طريقة أخرى هي أن البلاء لمن؟ للأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل،
تعامل مع رسول هذا هو الطريق،    ،)٩٧(الحجر: ) وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمِاَ يَـقُولوُنَ (  ، )رُسُلٌ مِّن قَـبْلِكَ فَصَبرَوُاْ 

لا فقط   ،السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني تخاطبه  -هذا مستحب -تقول في التشهد    ،حيك  (ص)الله  
السلام عليك أيها النبي   ليس بهذا الشكل،  السلام على رسول الله الذي مات قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة،

 هتعيشهذا ورحمة الله وبركاته 

َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ) ( في هذه المرحلة التي بعث رسول ،  )٤٤(النحل:  وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتُِـبَينِّ
هنالك خلافات شديدة بين الدين كان  و   ،النصرانية واليهودية  بقوة  معروفان موجودان  الله (ص) كان هنالك دينان

يقال أنه كلما حاول    -عث رسول الله (ص)بُ   حين  في هذه المرحلة- ا  يبيزنط   احتى هرقل الذي كان امبراطور الواحد  
استطاع ما  النصارى  بين  الموجودة  الخلافات  يزيل  هنالك خلافات شديدة  ،أن  مختل  ،كانت  المسيحية   ،ةفكنائس 
الرومية كانت تختلف عن المسيحية التي كانت   ،الحبشية كانت تختلف عن المسيحية الموجودة في مصر والمسيحية 

القدس بينهم مذاهب مختلفة بشكل    ،موجودة في  هي   -ذكرتكما  -لكن هذه الخلافات    ،عامواليهود كذلك 
لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتىَّ (  يذكر  اذك القرآن الكريم ه  ،خلافات في قضا� تاريخية 

 أي خلاف بينهم لم يكن أما في الحياة الواقعية   ،)١(البينة:  )تأَْتيِـَهُمُ الْبـَيِّنَةُ 

وأبو سفيان  ،  أمية بن خلف كان يعبد الصنم أو كان يتظاهر بعبودية الصنم  ،يعبد الصنممشركا  أبو جهل كان  
المسيحية في ذلك الحين، كان يذهب   ه مثلا كان يعبد الصنم، هرقل كان مسيحيا وكان يعبد الله الذي كانت تطرح

كانوا هكذا، لكن في الحياة الخارجية ما   يهودال الشرقية، وكذلك الرومفي وكان يرأس المذهب النصراني  ،إلى الكنائس
كان أنه  ض  تر إلا في الأشياء التي كانت الظروف الخارجية تطرحها، مثلا أبو جهل فلنف  اختلافهناك  جد  يو كان  

أما هرقل مثلا كان يعيش في بيئة خصبة فكان يجد    ،المنطقة  بظروفبة فكان بطبيعة الحال يتأثر  ديعيش في منطقة مجُ 
جهل الذي كان يعبد الصنم   يعني لو كان شخص يسأل أبا  ،ابهةشالنيات كانت متلكن  وسائل لا يجدها أبو جهل،  
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ل الذي  المتجسدة في هرق  يننعم، لو كان يقال له أنت ترغب في حياة المسيحي  :يقولكان  هل أنت تكفر بالمسيحية؟  
هل تحب أن يكون لك قصر أو أن الكعبة التي فيها أصنام تكون مثل كنيسة آ� صوفيا؟ كان    ،هو قمة هذه الحياة

، هل ترغب أن نعم :تحب أن تشرب في إ�ء من ذهب كما يشرب فيه كسرى؟ كان يقول  غب،كان ير   ،نعم :يقول
تاج كبير من ذهب معلق من السقف؟ كان يقول: نعم، هل رأسك  تجلس في إيوان كما يجلس كسرى ويكون فوق  

المسيحية لا أتدين    ،تاريخيةالمجوسية قضية    ،أرغب فيها، لكن المجوسية لا أتدين بهاتحب تلك الحياة؟ كان يقول: نعم  
رغبة واحدة، ذهنية واحدة، تصورات واحدة،    نية واحدة،   ،)ينكّ نفَ مُ (ما كانوا    هكذا،  لك كانكذ   ي واليهود  ،بها

 المعاش  هممرتبط بواقع فالدين كان أمرا غير 

، شق هذه الحالة يعني شقّ   :عني؟ صدعتهذه الآية ماذا    ،) ٩٤(الحجر:  )فاَصْدعَْ بمِاَ تُـؤْمَرُ (عث  رسول الله (ص) بُ 
بة كان برغباته يعيش في دكان جالسا في مكة في تلك البيئة المج   -كمثال أذكر-  أبو جهلف  ،التي كانت موجودة

 تحينما ولدَ (آمنة أم رسول الله (ص)    -مثلا -  ، أنعليه كثيراركز  يُ و ذكر كثيرا  الذي يُ قصور كسرى، سامعين هذا  
كانت موجودة حتى    ماذا كان يعني؟ أن هذه الرغبة  هذا الشيء  ، ٣) في أرض الشام  رى صقصور بُ أضاء لها    خرج ضوء

إذا    ،كانوا يعتزون  ،الرغبة  كانوا يعيشون هذه  ، عظيمة  قصور كسرى  عظيمة،  رىصفي مكة، قصور الشام قصور بُ 
كان مدة طويلة يتحدث    ،كسرى أو بأحد المرتبطين بقيصربيلتقي بأحد المرتبطين فأحدهم كان يستطيع أن يذهب 

بعزّ   ،بهذا يُ   ،جدا  كأنه وجد شيئا عظيما  ،يشعر  قريش  مرتبطة  أحد كبار  الحيرة كانت  الحيرة،  إلى  أنه ذهب  نقل 
  ، فيتحدث بها كما هي  فكان �تيند�ر،  برستم واسبفهنالك تعلم بعض القصص الفارسية المرتبطة    ،بالساسانيين
  ، يرفضون دينهم بطبيعة الحال ،ليتهم كانوا مثلهم كانوا يرغبون �  مأ� ؟هذا ماذا يعني، أ�س من قريش هويجتمع حول
 هكذا كان 

أنه هو كان في أدنى طبقات الهرم الاجتماعي في ذلك   - ب ما استنبطتسح-عون  ظعثمان بن مكمثال  
  ، من كبار قريش  لأ،الملقمة من  في اكان    -فرقةح كذلك من نفس المن بني جم-أمية بن خلف    ،الحين بين قريش

ليته كان مثل كسرى مثل قيصر يتمنى �  النصراني كان كذلك    ،أمية بن خلف كان  اليهودي كان كذلك يفكر، 
أن يحافظوا على اتجاهاتهم   يستطيعوا  ابتعدوا عن عالم البشر إلى الصحاري حتى  قد  إلا الرهبان الذين كانوا  ،يفكر
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يعيش مثل حياة أمية بن خلف، أمية  كان  � ليته  يتمنى  عون ربما قبل أن يسلم كان  ظحتى عثمان بن م  ،ومعتقداتهم
هؤلاء كانوا يتمنون � ليتهم كانوا يعيشون مثل كسرى   ،بن خلف كان يتمنى � ليته كان يعيش مثل المناذرة في الحيرة

        ف واحددين مختلف لكن الهد  قيصر في الروم، كانت هنالك شعارات،و بين كسرى قتال كان هنالك   وهكذا، 

نَّذِيرٍ (القرآن الكريم يقول كقاعدة    ،عث رسول الله (ص)بُ  قَـرْيةٍَ مِّن  فيِ  أَرْسَلْنَا  بمِاَ    وَمَا  إِ�َّ  مُترْفَُوهَا  قاَلَ  إِلاَّ 
 ،في مدينة  ،يعني في منطقة  )وَمَا أَرْسَلْنَا فيِ قَـرْيةٍَ (رسول الله نذير، الأنبياء كلهم منذرون،    ،)٣٤(سبأ:  ) أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ 

نحن    ،مترفون  ملأ�  ،هنحن نرفض  ههذا الذي أنت تقول  ، )إِلاَّ قاَلَ مُترْفَُوهَا إِ�َّ بمِاَ أرُْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ   مِّن نَّذِيرٍ (في قرية  
يرفض دين لكن مع ذلك ما كان    ،مثالا واضحا للمترفينوكان    اهرقل كان مترفهذا الذي أنت تدعو إليه،    نرفض

كان يستمع إلى الواعظ الذي و  ،كان يذهب إلى الكنيسة  ،كان يدعو إليه  بل  !كافربه   بما أرسلتيقول إني عيسى و 
  ،كذلكديني    منصب و   إمبراطور   :هو كان له منصبان  لأنه،  كذلك  ظ ستمع له وهو يعكان يعظ في الكنيسة، كان يُ 

إِلاَّ    وَمَا أَرْسَلْنَا فيِ قَـرْيةٍَ مِّن نَّذِيرٍ (  ولقهذه الآية هكذا توالقاعدة في    ؟لا يرفض  نكا  هو   هو كان رئيس الأساقفة، لمَ 
ف رِّ أم أن دين عيسى حُ   ؟في هرقل  انخرقتالقاعدة  هذه  أم  ، هل هو تغير،  )قاَلَ مُترْفَُوهَا إِ�َّ بمِاَ أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ 

 ،� صوفيابنى، كنيسة آكانت تُ   الكنائس و   ،موجود وكان يدعى له  دين  ؟بحيث أنه ينسجم مع متطلبات هذا الشخص
  يعني كان الدين  ،ص) ربما بمئة سنة (ني قبل بعثة رسول الله وبُ   ،هذا كان كنيسة   ،مسجد آ� صوفيا مسجد معروف

،  )٣٥(سبأ:  )نحَْنُ بمِعَُذَّبِينَ وَقاَلُوا نحَْنُ أَكْثَـرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا وَمَا  (  ضخمالبناء ال  اهذ   ،هذه الزخارف  في ذلك الحين،عزيزا  
لْهُ (، قليلا يغيرّ  ،حاولوا مع رسول الله (ص) أن يجعلوه يركن إليهم شيئا قليلا هؤلاء (يونس:  ) ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيرِْ هَذَا أَوْ بَدِّ

يكن بلال يؤمن بما يؤمن يعبد ما يعني فل،  بحيث أن حالة أمية بن خلف تبقى حالة عزيزة ومقدسة في المجتمع  ،)١٥
 عظيمة حياة أمية بن خلف أنلكن تبقى نيته  يعبد

يحارب   ،يحارب الترفدعوته أنه  وجدوا في  لأ�م    (ص)  ضد رسول الله  -هذه القاعدة  قطبْ -هؤلاء وقفوا  
أن الناس و ،  لكِبر الأشخاص لا أحد ينظر إلى المال كرمز    ، يعنيمقياسا للعظمة  ولا يكون المنصب  حتى لا يكون المال

فقط أبو   وانو كفروا برسول الله (ص) لم يك   هؤلاء الذين ،  آخرون  ك أ�سلفي هذا الاتجاه وبتبعهم هنا يتجهون  لا  
هنالك أ�س آخرون   ،فقط هؤلاءلم يكونوا    ،كبار المترفين  ،مثلا  المغيرةالله بن جدعان أو الوليد بن    سفيان وعبد

حياة وليد بن  أن    حيصهل  الإنسان الجائع كان هكذا يفكر أن مثلا  ف   ،ا بهمو تأثر بعد أن  معهم  أصبحوا  كذلك  
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هذا   ؟ةحياته جيد  كونت  (ص)رسول الله  يدعوه  الذي  الحافي  المغيرة لا تكون حياة جيدة مثالية وحياة هذا الإنسان  
وليد بن المغيرة باعتبار أنه ال  وكانوا يرشحون  ! ؟هذا منطقه أفضل من منطق وليد بن المغيرة  ؟شر يقبلهبأي إنسان أي  
(المدثر:  ) . وَبنَِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدتُّ لَهُ تمَهِْيدًا  . وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً ممَّْدُودًا  ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا(،  كان ثر�  ، هو كان يملك

  ، يعيش في قصر،  ذهبأواني من �كل في   ،وضعه  ، ن وليد بن المغيرة ملابسهبأ  فالإنسان كان هكذا يفكر  ) ١٤-١١
هذا    ،هذه المرأة تستطيع أن تنجب له أفضل الأولاد  ،يشاء  ةمرأان يتزوج أية  أ، يستطيع  ء أبنا  ،عبيد،  عنده غلمان

 ! ؟نيصرخون من الجوع في شعب أبي طالب هؤلاء يفهمو الذين أولادهم و  ،جائعهو الذي  رسول اللهو  ؟ما يفهم

المعروفة أ� أذكرها وقصته    ،عونظعثمان بن م  هممن   ،تحرروايفكر إلا هؤلاء الذين  أن  حد  لأ  تسمحلم  هذه الحالة        
ذَرْنيِ  (نقل أن القرآن يشير إليه  الذي يُ و   ارمز يعُتبر  هذا الذي    ،سلم دخل في جوار الوليد بن المغيرةأللتدبر، بعد أن  

معنى ذلك يعني أنه  ،  من قبل الكفار   يؤذىدخل في جواره حتى لا  وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً ممَّْدُودًا)،    .  وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا
إلى الوليد بن المغيرة قال أريد أن أرد    ثم أتىفكر  بعد ذلك    ،ذه الدرجةبهفضل منه  هو أن وليد بن المغيرة  بأف  عتر ا

  ؟ ن العزة لمنإ  ، أكون في جوار غير جوار الله  ألاّ هل أصابك سوء؟ قال لا، إني فكرت    حصلقال ماذا    ،إليك جوارك
 بتعجّ   ناه  ه،أبحث عن العزة في الله وحد  ، لا أخضع لغير الله أ� أريد أن  ، )٨(المنافقون:  وَلِلهَِّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنِينَ)(

  ،تفاخضرّ   عينيه   إحدى  على  -نتيجة موقف-عثمان  رب  ضُ   ، جواره  ربما تأذى فردّ و بطبيعة الحال    وليد بن المغيرة
، ٤ختها في اللهأإلى مثل ما أصاب    الصحيحة لفقيرةعيني    ،قال لا  !في أمان  كنتَ   إلى جواري  ارجعفقال له الوليد  

 عن هذه القيود وايتخل لم وأ�س آخرون وليد بن المغيرة عون استطاع أن يتحرر من هذه القيود،ظعثمان بن م

ل القرآن مصدقا لما بين  الله تبارك وتعالى نزّ   ،معترف بهما في الإسلام  رئيسيان  ك دينانلكما قلت كان هنا 
 لا أنه حذف   مواضعهتحريف كان بطرق منها تحريف الكلم عن  ال  ،لكن كان هنالك تحريف  ل،نجييديه من التوراة والإ

 وأمثاله تفسيرات خاطئة حتى تنسجم مع متطلبات يرغب فيها أمية بن خلف    مواضعه  تحريف الكلم عن  ،شيء منها

نرجو أن الله يجعل في هذه المناسبة بداية تدبر وتقرب من رسول الله (ص) الذي هو و   ،أكتفي بهذا المقدار 
 طريق إلى الله، والحمد لله رب العالمين 

 
 ١٤، ص٢سيرة ابن هشام: ج ٤


